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 2202 نيسان ثاني/ الجزء الالثاني عشرالعدد 

 .الواحد حسن السنوسي ة في شعر عبدبمعاناة الغر 
 الدكتور حسين أحمد جمعة                                         

 تشاد-أنجمينامحاضر بجامعة                                         
 الملخص.                                                              

 كشفت عن شاعر مبدع متمكن،حد حسن السنوسي بالبحث والدراسة و تناولت هذه الدراسة شعر عبد الوا   
تعرض في شعره لمختلف الأغراض والقضايا الوطنية والاجتماعية، كما تناولت جانباً في شعره لم يعرض له 

 من قبل، وهو شعر الغربة والاغتراب الذي يبرز جانباً نفسياً وجدانياً في الشاعر. 
عر شف عن الجوانب النفسية التي حفزت الشاوهدفت الدراسة إلى إبراز مواطن الجمال في النص الشعري، والك 

إلى صياغة أشعار معاناة الغربة والاغتراب، إضافة إلى كشف مظاهر الغربة والاغتراب، من خلال التعبير 
والتصوير الذي اعتمده الشاعر، ومدى صدق التجربة الشعورية التي تكشف عن معاناة ذات الشاعر في الغربة 

إلى ثلاث  الدراسة بعد مقدمة المنهج الوصفي التحليلي، وقسمتهداف تم استخدام والاغتراب، ولتحقيق هذه الأ
 مباحث وخاتمة.

 . تجربة شعوريةالغربة، ، وجداني، معاناة نفسي: الأساسيةالكلمات 

Abstract. 
    I seek، through study، to study this poet and his poetry، in order to work on 
satisfying the field of Chadian literature with his artistic creations. 
     The aim of this topic is to highlight the beauty of the poetic text. And revealing 
the psychological aspects motivated the poet to formulate the poem of the suffering 
of alienation and estrangement. In addition to revealing these manifestations 
through the expression and depiction adopted by the poet and the extent of the 
validity of his experience. 
I hope that، this study will be prominent in the context of the study of Chadian 
literature، and an attempt to delve into it so that we can know this literature، which 
is characterized by its richness and depth. 
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 مقدمة: 

تعرض في شفففعره لمختلف  حسفففن السفففنوسفففي عن شفففاعر مبدع متمكن، الواحد شفففعر عبد كشفففف 
اً نفسففففياً انبشففففعر الغربة والاغتراب الذي يبرز ج اض والقضففففايا الوطنية والاجتماعية، ومنهاغر الأ

 . وجدانياً في الشاعر

 إلى:  لدراسةهدف هذا احيث ت    

 للإعجاب الذاتي بإبداعاته الفنية. وذلك  وشعره،دراسة هذا الشاعر   .1
 دب التشادي خاصة.مجال التخصص الذاتي والذي يطال ميدان الأ إشباع العمل على  .2
مواطن الجمال في النص الشففعري. والكشففف عن الجوانب النفسففية التي حفزت الشففاعر  إبراز  .3

 غتراب.معاناة الغربة والا أشعارإلى صياغة 
ن خلال التعبير والتصفففففوير الذي اعتمده الشفففففاعر، ومدى كشفففففف مظاهر الغربة والاغتراب م  .4

 صدق التجربة الشعورية التي تكشف عن معاناة ذات الشاعر في الغربة والاغتراب.

المنهج الوصففففي التحليلي، حيث تم تقسفففيم الدراسفففة بعد  ولتحقيق أهداف الدراسفففة تم اسفففتخدام    
 النتائج.أهم  تشملخاتمة و ثلاث مباحث  مقدمة إلى

  



 

3 

 ل والمبحث الأ 

 التعريف بالشاعر

ة مال التشادي. وهي عبار حسن السنوسي من مواليد مدينة )فايا( عاصمة الش عبد الواحد مولده:
ولد ، الكبرى  الإفريقيةكبيرة في وسط صحراء تشاد. التي هي من امتداد للصحراء  عن واحة
أحد  ،حسن السنوسي أبوهحيث كان  ،شتهر بالعلم والدينأفي بيت  م،1967تقريبا عام الشاعر 

سن مبكرة  في أسرتهالواحد مع  الفقهاء المشهورين في منطقة الصحراء بالعلم والورع هاجر عبد
 لى ليبيا.إ

تلقى  التيدابيا جأتسجيله في مدرسة زيد بن ثابت في مدينة  حيث تمه فيها وبدأ مراحل تعليم
بادئ من التزود بمفي هذه المدرسة ظام الدراسة وقد ساعده ن ،بها والإعداديه الابتدائي تعليم

 القرآنية. الكتاتيببأسلوب  فيها أشبهالتعليم  أسلوبحيث كان  العلوم الدينية،

رغم  هعماقأ جدابيا. حيث ظلت راسخة في أعاطفياً بمدينة حسن السنوسي الواحد  ارتبط عبد دوق
: خرجت وقد علق قائلاً  ،جدابياأالواحد ذكرياته مع  وقد خلد عبد ،نها ذكريات الصباأ مغادرته لها،

لا ذات يوم من إثانية  إليهام ولم اعد 1979من مدينة اجدابيا قاصداً بني غازي ذات يوم عام 
 أن أجدابيا ظلت عزيزة على قلبي، ففيها كان مهد إلا م، ورغم طول الغياب والنوى،1995عام 

 ،ن ثابت الحبيبةمدرسة زيد ب يوفيها تلقيت تعليمي الابتدائي ف طفولتي، وأيامها الذهبية الغالية،
 التالية: الأبياتوقد نظم فيها 

 إذاً لكلت من وفـــاء القلب كيلا وافــــــــيا أجدابيا لــــــو أن إخــــــــــلاص يكــــــــــــال
 بياادــــــــنت أجــــــــــــــــــلك أنترى و ــــــــــأخ ي خيرت بين مدائنــــــــــــأجدابيا لو أنن

 ياـــــــــــــــــت ثمة سلسبيلا صافـــــــــــــــــــونهل تيــــــــفي حضنك الميمون عشت طفول

 ــــــــاد القلب نبضـــــــــــحتى استع ناظري يض حسنك ـــــــــا إن ملئت بفــــم
 
 ياـــصاف ا

 أو ر ــــــــــــــــــــــه المشاعـــــــــــــــــــــــفل    اد حبيبهــــــــــــب إذا استعـــــــــنبض المح
 
 وثانيا

 
 لا

 ياـــــــــقط يوما خاف نيك مــــــــــــــــــب لـــــــــالح لنافكــــــــــــ أنتو رام أنا ــــــــــــعشنا الغ
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اوماالبثاقليلااحتىانشبتاالحربام،1979عامااأنجمينااالواحداحسناالسنوس ياتربهامدينةاعبداأقداممستالا

افياجوالا
ً
ا،مدينةاالجنينةاالحدوديةابالسوداناإلىااوأسرتهالمدينةاالموحشةافلجأااهليةافظلاالشاعرامحبوسا

ا،ليواصلادراستهاالثانويةام1982فريقيابالخرطوماعاماالإااالإسلاميومكثافيهاامدةاعاميناثماالتحقابالمركزا

ات االطلبةاانتخابهماوسرعاناما الإتحاد
ً
اا،رئيسا التكرر سناحاالواحداالطلاباتماحبساعبداإضراباتونسبة

اتشادامناقبلاالسلطاتاالسودانية.اإلىإرسالهاتماثماالسنوس ي،اومنا

الشهادةاالثانويةاالعربيةابعداالمتحانحياةاغيرامستقرةاوتمكنامناالجلوسااأنجميناالواحدافيااعاشاعبد

االعلوموااالآداببكليةابعداذلكاالتحقاما1987فياأنجمينا،اونالاالشهادةاعاماافيصلالملكالتحاقهابثانويةاا

ا.لادراستهنهالمايكمأغيراا،ابجامعةاأنجمينا،اللغةاالنجليزيةاقسماالإنسانية

ا،ياالطيرانتخصصافرافيابعثةاعسكريةاإلىاالعراقابغرضاالوسافاالتشادي،ابالجيشاالوطنياعقباذلكاالتحق

ا
ً
ياالقاهرةاحيثامكثافامصر،وديةافعالسالمملكةاالعربيةااتشاداعبراإلىافعادا،جسديةالمايتماقبولهلالعلاونظرا

افياالتلفااللغاموعملافياالمنسقيةاالوطنيةالنزعااإلىاتشاد،عاداثماا،الزمنمنامدةا
ً
زيوناثماتركهااليعملامصورا

ا.أنجمينامابمدنيةا2010اأكتوبروافتهاالمنيةافيااحتىا،التشادي

اا،الواحداحسناالسنوس يايعداعبد شاعريته:
ً
امتمكنا

ً
اشاعرا افي

ً
اا،الشعريااأسلوبهمتميزا لواحاالإنتاجغزير

اعلىاالرغمامناعدماتمكنهامنا،عارشلعبارة.اوقداصاغاالعديدامناالافصيحااا،قوياالبناءاالعبارةاعميقاالفكرة

ياكاناالذاواسعة.اوذلكابسبباالطلاعاالواسعثقافةااوذعميقاالمعرفةااالفقلاأنهاواسعاإا،الدراسةاالجامعية

 الواحد.ابهاعبدوقدادعماذلكاالذكاءاالكبيراالذياكانايتمتعاا،يمارسه

نة،االطمأنيوااحثاعناالستقراروكانايبا،كانايهوىاالسفراوالغتراباحسناالسنوس ياالواحداويبدواأناعبد

اعارهأشوكانابعضاا،الغربةاوعذاباتهااعنامعاناةاوقداعانىاوكتباونظما،وأمنياتهاأحلامهعنامجتمعايبحثاوا

ااجتض افياجماالشعارالواحداالكثيرامنااخلفاعبدبالشكاوى، اادواوينعها االبطإلالماتطبعامنها ا،يقراطيور

اداوفاتهابعنواناكبرى.عطباعةاديوانالهابتماام2016،اثمافياعاماةيبلداقيثارةاوإيقاعاتا،مذكراتابحارامجهولاوا
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 المبحث الثاني

 الغربة في شعره 

ا: والاغتراب الغربة
ً
 .ليهاإموطنهاإلىابلاداأخرىالاينتميااكنزحاعناالوطن،اترااأي:يقالاتغربايتغرباتغربا

اواغتربايغترباا
ً
انزحاعناموطنهأواا:اأحسابالغربةأياغترابا

ً
والغتراباهواشعورابالغربةاينتاباالفردارغماا،1يضا

اوجودهافيابلده.

اإحساساوالاغتراب النفس ي اهو ااالإنسان: اذاته اكيانهبفقده ايستعيد اكي االثورة اإلى ادفعه امما ا.2وشخصيته

اريابارةاعنانزوحااختيهياعواا،لتحملهاوهمومهاضابديلةايحلافيهافالغربةاكوجهةاأخرىايقصدهااالشاعرــالاارا

اجسديامناالوطناالماإلىاوطناآخر.اانتقالأياا،إراديامادي

اتناولتوقداا،للرحلاتاوالسفاراوالغربةاغاوياالواحدامثلاهذهاالغربةافهوااوقداعرفاعبدااا اجانباأشعارها
ً
ا

نداءاتااتلبياأنادرةاعلىويبدواأناهذهاالغربةاالتياجربهااأكثرامنامرةالماتكناقاوصفاالغربةاوالحديثاعنها،ا

اهاالحيرة،الشاعراالذياتكتنفااإليهااضميراولاتتمكنامنارصداالهواجساالنفسيةاالتيايصبواا،خليةالضميراالدا

ايءاحثاعناش كباكأنهافياذلكوا،االحلاممهااالمانياوتشكلهااترسأخرىاويلفهاالقلقاويدفعهاالتطلعاإلىاعوالما

متشابهةااناالبلاد،الابالإحباطفيصاباا،هوصلهاالمايجداضالتاإذاامااحتىامفقودايعتقدابوجودهافيابلاداأخرىا

ا.واللما،عاللضياعاالنفس ياوحيرةاالذاتاالذيايولداالغترابهوانبا،النابعامناالحيرةافالإحباط

لىاعاثورةاإطلاقاوحشاالثورة،اوحاولاالداخليابالنسبةاللشاعراالذياتمرداعلىاواقعهااجاعأواوالغربةامصدرااااا

ازرتاعواملمناهناابا،منهااولاسبيلاإلىاالهروبامنها،اانفكاكلااأزليةبالمجتمعافياحتميةااارتبطتالذاتاالتيا

ا
ً
ا.3الغتراباالذيايلفاالشاعرابخيوطهافجعلهاكالمومياءالايستطيعاحراكا

                                                           

 888, ص م1992ومطابع اميريميتو, باريس فرنسا,   الاسيسكو ,الأساسيالمعجم العربي  1
 غرب ،فصل,  888ص  ،نفسهالمرجع  2
 .64ص ,م2007جامعة الخرطوم, كلية الآداب, الخرطوم  ,لاغتراب النفسي لدى شواء التجديد, ازير البدوى عباس/ الن 3
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ابينايأسراوجداناالشاعرايجعايهاجسانفس ياداخلا،والغتراباسمةامناسماتاشعراءاالتجديداااا
ً
لهامشتتا

الهروبامناواا،إرادةاماايستحيلاتحقيقهانهاهاجسالتغييرإاإليهاالتيايتطلعااوأمانيهاأحلامهواقعهاالمعاش،اوبينا

ااالمترائيإلىااجتاالنالممكنا
ً
ا.4إليهالوصولااأوتحقيقهاابالإمكانكناليسا،اولخياليا

صائدهانايااقلعناامواقفاالغربةاوالغترابافياثالواحداتطااالشعريةاللشاعراعبداالنصوصومناخلالابعضاااا

علىاهذاالماالكاملةافياالتعبيراواديدناالرومانسييناالذينايمتازونابالحريةاوذلكاا،والمعاناةابالشكوىاالتياتضجا

ابأياالتزامااالديبيعدا
ً
ايتحللافيهامناكلارابا،اجتماعياأودينيااأواأخلاقيمطالبا

ً
ا.5طةبلاهوايعبراعنانفسهاتعبيرا

اعنامشاعرهاأكثرامماايعبراعناكمااساع
ً
فالحكماا6أفكارهدتاسمةاالتجاهاالعاطفاالذيايجعلاالمبدعامعبرا

لهااوجوداعناالواقعابالسلبيةاهواالدافعاالذيايدفعاالرومانس ياإلىاالبحثاعنابديلامجهولاخفياغامضال

اي
ً
اداخليا

ً
هذااالواقعاا،الشاعراالرومانس ياأناهذااالمجتمعالنافيارأىويتمنياويطالبابوجودهاا،خلقهفيعتمداعالما

ا.الحلامعالمااىلإالهروبامنهااأوا،تغييرهايحاولاافالرومانس يبالشروراامليءالمعاشامجتمعا

االرفضاهواالدافعاإلىا لقاوالشعورابالحيرةاوالقا،تمرداوالثورةاوبالتالياهوامبعثاالغتراباوالغربةالوهذا

ا اإلى اهي اعوالمامثاليةاخالية اإلى اتطمح االتي اومنااقربامنهاالحلاموالتعبيراعناهواجساالنفساومكنوناتها ا

اشعرافياقصيدتها))طيوراالبطريق((اومطلعها:النصوصاالتياتشيراإلىاذلكافيا

 أنتفتنة يا رحمة يا عنصري المفقود  أنت يا وأنت أنتماذا سأكتب عنك        

 :إلى قوله

 صنعت مدادها    شياءوكتبت أ 

 الكرم  ءمن ماء وجهي من دما

 لنفسي تارة  ولألف عقل قاتم راقيأو وقرأت 

                                                           
 .الدار البيضاء ,, المركز الثقافي العربيإستراتيجية التناص, محمد مفتاح 4
 24ص م،2010ص ،، مصرالإسكندرية ،والنشرطباعة دار الوفاء لدينا لل ،والمعاصراتجاهات الشعر العربي الحديث د/ احمد عوين ــ  5
 24ص نفسه،المرجع  6
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 مخلوق وضيع قزم مظلم ولألفلف تفكير رتيب ولأ 

 وعرفت كل مشاعر الندم

 ووقفت مشدوها ومهزوماً 

 على مفترقات العدم

 الأهموصعدت فوق مسارح 

 خياليين اًلأبطال أدوار مثلت

 قد لا يوجدون 

 ولأبطال حقيقيين قد يتواجدون 

 نينادر  ىبطال فرادولأ

 بطال حيارى غالباً ما يعرفون ويهملون ولأ

 بهذا الكون عواماً وفق مسارح شتي مثلت أ

 مثلت أدواري بما قد يشتهون وما لا يشتهون 

 وتجربتي إلى حد الجنون  وعصرت أمالي

 هذا الواقع الملعون  أخشابوسقطت منهوكا على 

 7سواه واقعي الملعون  ما

                                                           
, سلسلة المركز العلمي للدراسات والبحوث , 1, تقديم دـ/ محمد النظيف يوسف , طديوان الكبرى للشاعر عبد الواحد حسن السنوسي7

 م 2005التشادي ,  الأدب
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( هو العامل أنتد و عنصري المفق رحمة فف يا فالبحث عن العنصر المفقود في قوله )يا فتنة يا
ى بمعيار ضمير ورؤى الشاعر فير  الأموروالانطلاق الداخلي الذي يقيس  ،للحراك النفسي لو الأ

ويجد أن الواقع مفارق للحقيقة الذاتية لرؤى الشاعر فالواقع المعاش لا يتفق ولا تتوافر فيه ما 
غير أن  الملعون( سواه واقعي )مابل ويلعنه ففي قوله: ،فيرفضه ويتمرد ويثور عليه ،يصبو إليه

ملعون ما هو إلا المجتمع الذي يعيش فيه الشاعر المجتمع وما يشتمل عليه من هذا الواقع ال
ة وسم ،جزءا من هوية الجماعة وصراعاتعادات وتقاليد ومعاملات وعلاقات وممارسات متوارثة 

جسه قناعاته الفكرية ولا هواوهي التي لا تستهوي الشاعر ولا تتطابق مع  ،من سمات المجتمع
 عه.وبين الشاعر ومجتم ،صار الأمر عبارة عن صراع بين الفرد والجماعةيتطلع إليها ف التي

سعى ي اسخة في المجتمعر إلى تغيير عادات يسعى الشاعر جاهداً إلى البحث عن بديل يسعى 
إلى تغييرها بالكلمة الشعرية لأنها الأداة الوحيدة التي يمتلكها الرومانسي للكفاح ولكنها ليست 

الكلمة الشعرية المشحونة بالعاطفية والمشاعر، والرؤية المتباينة مع مسلمات  تعدلذلك  ،سحرية
 المجتمع وقناعات الجماعة.

رفض، ل في متاهات التمرد وموافق الهي الدافع إلى التوغ الرؤية،الوحدة والتفرد في ب فالإحساس
ئسة هي محالات ياع غير أن المحاولات التي يقوم بها الشاعر للوقوف أم موجات تيارات المجتم

 :فمن خلال قوله

 وتجربتي إلى حد الجنون  أماليوعصرت 

 هذا الواقع الملعون  أخشابوسقطت منهوكاً على 

 8سواه واقعي الملعون  ما
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نفسية ومعاناة وجدانية عميقة وتشير كلمة عصرت  يلاحظ أن كلمة )عصرت( تعكس دلالات 
فقام  ،من خلاله تغيير المجتمع حتى نفد لو االذي يح الإكسير أوة نقاد الرحيق ر إلى نفاد العصا

والبحث  الإصراريت إلى ويشير الب ،وانقطاع الرجاء الآمالدلالة على نفاد  ،يعصر ما تبقي منه
 نهدتأتى مما يشير إلى بذل الجهد والطاقة حبكل السبل عن الوسيلة الناجعة لدرجة الجنون 

 .الإعياءمن شدة  اً(ت منهوكالقوى النتيجة )سقط

اعات إلى هشاشة ثوابت وقن إشارةغير صلب وفي ذلك  ،غير أنه سقط على مستقر غير ثابت 
وإصرار  ،الأرضليس مثل السقوط على  الأخشابالمجتمع على حسب رأى الشاعر فالسقوط على 

الشاعر على التغيير جعله يرف المسلمات ويوسمها بالهشاشة وقابلية التلف والاحتراق والتلف. 
 وعلى الرغم منه هو مستقر على هذه الأخشاب، لأن لا مجال إلى ما حوله، غير هذه الأخشاب.

بل  رضاأغير أنه لا يراها  والأرضالرابط بينه وبين الجماعة  الانتماء أرضيةهي  فالأخشاب
 أعماقهش  وتن ،ل أن يحيلها إلى ارض ثابتة معتقة بالمثالية التي يحلم بهاو ايح ووه ،أخشابا

ادات الهشة أي الع الأخشابوالعذابات عندما يمعن التفكير في هذا الواقع واقع  جاعو الأانه وجد
ح للواقع ل الاستسلام والرو و احلتمرد أحياناً فيالبالية الهشة والمجتمع الخرب الملعون وتهدأ حدة ا

 9في قوله

 ةر الفك أقاوم تارة الأشياءفي عمق  وأراني

 د كان الذكرى لما ق أطاوع

 ع البقاء في زنزانة النسيانو اطأ

 ع المكوث في كماشة الجدانو اطأ
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 كعب الحيطانع البقاء في مو اطأ

 م الزمان في زنزانة الزمان والمكانو اقأ

 ع الرحيل خلف نزع الخيال و اطأ

 على وسائد المحال  الفقرع و اطأ

 بلا تفكر ولا اعتدال 

 هلوانكأي فراشة كأي ب

رؤية الواقع  إلىالتي تغشي رؤى الشاعر فتحيلها والسير مع القطيع من الهواجس  ،فالاستسلام 
جعل  يان(:)أطاوع البقاء في زنزانة النسقولهفي ي فالتناس أو والنسيان لها الرضوخل و اكما هو فيح

ه فالزنزانة سجن يحاول فيه أن يبتعد عن مشاعر  الإرادةمن النسيان زنزانة يشير إلى أنه مسلوب 
 نهلأ ،عيش. يتمنى النسيان لفهو مجبور ومقهور ،الواقع كما هوالمتفردة وأفكاره الرافضة ليعيش 

لا يمكن أن يهرب من طبيعته التي تجرها أفكاره إنه لا يستطيع أن يكون سعيداً في المجتمع لأنه 
 .10يرى أكثر وأعمق مما يجب

 المحاولاتفهذه  11(أسالشاعر إلى ما هو مجرد وهو الي يملئالمتداعي  الحزن  إظهارفي  وإمعاناً )
بلهاً أ اً،قبيحاحتضار الصبر في وجدانه ويصوره مسخاً  ارتعاشاتلا إع( ما هي و اطأفي لفظ )

ولكنها  حيرة،موتمرداً وثورة تندفع قوية هادرة  ورفضاً ويزيده ذلك نفوراً  العتمة،بدائياً لدرجة  مريضاً 
ولكن  لنسيان،ا أو تناسيتكيف مع هذه الهشاشة بالتل أن و اوتح الخشب،هم لتترتطم بالواقع فت

 :يقول عبد الواحد يسكن، أومد خي أوا القلق أن يهدأ هيهات لهذ
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 ماذا سواه واقعي الملعون 

 الشوارع أرصفةيقابلني على  شيء

 الطريق على قارعة

 ل اللسانشيء غريب ساخر مدلد

 التكوين والبنيانمبتذل 

 البطريق ومضحك كطائ شيء طريف ساذج

 خ النعيقشيء وضيع سافل وصار 

 مصطنع مقزز البريق

 يتبعني كالديدبان

 نايدخل يده في داخلي يملأني بالغثي

 يحقنني بالعار والهوان

  12يحرقني رغم الحريق 

راه المجتمع الذي ي إنسان لا ملامح المجتمعإهي  وما الأشباحفالمعاناة عنده وصلت لدرجة رؤية 
وهو ما يزيد من معاناته ومقاساته ويغمره بالوحدة ويضاعف من  ،الشاعر بهذه الصورة القميئة

ن تكون دواخل الشاعر مشتتة قلقة تملؤها الحيرة والكآبة أغرابة في  مجتمعه ولا لغربته في داخ
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انب الفضيلة في بعض جو من رؤية جوانب الخير و  م الذي يغشي البصراؤ والحسرة لدرجة التش
 .أن يكون سلبياً شمولياً  المجتمع الذي لا يمكن

ية الذاتية العاطف الأحكامبالاغتراب جبرت الشاعر إلى الانقياد على  الإحساسالنابعة من  فالمعانة
 ملعون،اقع المعاش لدرجة أنه واقع وهي فساد الو  محددة،والدوران حول فكرة 

ن أنه تمكن م ؛لاإ التي يحكم بها الشاعر على واقعه ومجتمعه الأحكاموعلى الرغم من قسوة 
وجدانه مندفعاً بالمعاناة التي تنبع من شعوره بالغربة في داخل  قراراتا يشعر به في صياغة م

غربة ولعل وقع معاناة ال للأشياءوقد تمكن من تصوير هواجس نفسه من خلال رؤيته  ،مجتمعه
 ،حهذا التعبير القاسي الذي يعكس مشاعره وإحساساته بكل وضو فأنطقته بكل  شد وطأة في نفسهأ

 وما هذه العبارات إلا انعكاس للشعور بالوحدة الغربة والقلق والكآبة.

 الغربة في شعر عبد الواحد معاناة الثالث:المبحث 

الشعور بالوحدة والتميز في كل  أوج لمعاناة الاغتراب ن خلال قصيدة طيور البطريق كنموذم
حساس )فالإ إليهإلى ما ينتمي  الانتماءآخر الشعور بعدم  بمعنى أوفي داخل المجتمع  جالاتالم

 .13والشعور بالغربة قد يكون أشد وقعاً من الاغتراب(

حيث سافر إلى العديد من البلدان . ومكث فيها غير قليل وذاق  ،د الغربةالواح وقد عرف عبد
ي والشكوى لها مما يجد ويعان ،ليهاإوالحنين ،وطنه  مما دفعه إلى مناجاته ،طعم الغربة المرير

)كبرى ( التي نظمها في القاهرة إبان إقامته فيها  حيث  ب الغربة وذلك من خلال قصيدتهمن عذا
 أو،زون لا تعرف كيف تواسى المح ولا السكينة ،الوقوف فوجد نفسه وحيداً في وسط جماعة لا تعر 

 تعيره اهتماماً. حتى أوتجبر خاطر المتأسي 
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معاملته و  ،الوطن وحنانه القيمة والكرامة جعله يحن إلى دفئ والشعور بالوحدة والعزلة وفقدان
 الساكن ي و اجعله يحن إلى الهدوء إلى السكينة هذا العالم البدائي الهوذلك الضجيج والصخب، 

 ولو عن بعد.  فمعاناة الغربة دفعه إلى اللجوء للوطن

كبرى الحنون ومناجاته من على الغربة لعل ذلك يخفف من معاناة هذا الطفل الارتماء على صدر 
 كبرى( ) أو )مذكرات بحار مجهول(يقول في قصيدته  المرتعش هلعاً في وسط عالم لا يعرفه

 مساء الخير يا كبرى مساء الخير يا سمرا

 مساء الحب والذكرى 

 على بعد المدى عبررى عينيك يا كبرى أ

 الحزن يا سمرا كبرى لماذالماذا الدمع يا 

 سنعود يا كبرى  كبرى بلىعود يا ما سنأ

 وحق المقلة العبرى 

 المنى غمرا لقياكم لتغمرناحين يغدا س

 عمرنا عمرا لقياكم ليغدوحين يغدا س

ل ماه الوطن الذي رمز له برمز يحهذا الاستهلال الذي سكب فيه الشاعر الحميمة والمحبة تج
ن إليه الوطن الذي يح فالهجرة مزدوجة والغربة لها بعدان  بعد عن )كبرى(دلالات كبيرة وعميقة 

دموع  ،ي جعل عيون الوطن رقراقة بالدموعذال الممتد ولألمه جلهيه ويناديه ويتألم لأ. فيناجالشاعر
 ،الغربة ومعاناتها التي يعاني منها الشاعر جاعأو و  ،التي يعاني منها الوطن والمعاناةجاع و الأ

 هتمكين وصابر في صمغير أن الشاعر يدرك أن الوطن  ،اة مزدوجة بين الوطن والشاعرفالمعان
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ذا التي تضع حداً له الآمالويبني  ،من معاناة الغربة إليهلذلك لجأ إلى صدر الوطن يشتكي 
 في قوله: العذاب 

 حين لقياكم  لتغمرنا المنى غمراغدا سي

 عمرنا عمرا لقياكم ليغدوحين غدا سي

طن، لا في لجة الو إله،  والعمر ثابت لا معنىالأمان والحب لا في مرفأ إأماني لا تغدو  فالأماني
 الغربة. حيث تبرز المعاناة في كبرى،وتتوالى أصناف الشكوى إلى فالغربة عنده منافية للحياة 

 نا في البعد يا كبرى أ ينا وحدأ

 وما أدراك ما بالبعد يا سمرا

 نا وحدي هنا في هذه الغربةأ

 بلا أهل بلا وطن بلا صحبة

يم في القيمة الق الآخر التطابق فكراً ومعنىع مالعزلة هي انقطاع أمل التواصفففففففففففففففل  أو فالوحدة،
تباط الترابي الذي يشفففففففتمل على كل الار  أي. قيمة المواطنة الشفففففففاعر الإنسفففففففانالتي يتمسفففففففك بها 

 هذا الصفففففففففففففففنف من انتفاءالشفففففففففففففففاعر وعند  إليهالفكرة والموروث الجماعي الذي يتطلع القناعات 
 .الأنا الشاعر ذاته في وحدة العزلةالارتباط يجد 

وحشاً م وبارداً  وصلباً ، من المحيط الذي يصبح جامداً ات القسري من الخارجنغلاق الذافالوحدة 
إلى  نعتاقالالع على فيرتد ذلك إلى فضاءات النفس التي تتط ،لدرجة جمود التواصل مع الخارج
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 14خواء والعراء الممتد وحشة وسكون لا الإ تجد قيمياً فلا هي تتكيف معالذ الآخرالتواصل مع 
 د والغربة.بلا بسبب العإوما ذلك  والوحشة، فتشعر الذات بالوحدة

 نا وحدي( يعكس دلالة المعاناة، النفسية.أوالتكرار في قوله )

 والحياة،د تمده بشعور معني الوجو  التي الأشياءمقومات وجوده يفتقد  الإنسانوفي الغربة يفتقد  
لبعد ليها من على اإ، عند النظر قد تجلت أهمية العلاقات والروابطو  الصحبة.و  والوطن، والأهل،

فيه  الذي وجد نفسففففففه معاناته في المنفي الاختياري  أسففففففبابالشففففففاعر في ذكر  ويسففففففتمر المكاني.
 :قائلاً 

 هنا في البعد يا كبرى   حياة تحزن القلبا

 بأيعنسان لا نسان بال ل هنا ا

 هنا الدولار نصب نفسه ربا

 والحبا الحساسهنا دوامة تستهلك 

 وتبني للمنى قبرا

 تراودني كبرى أحاسيسهنا في البعد يا 

 حاً   ليتها تبرى اتجرحني جر ف

 :إلى قوله

 ليك يا كبري إأحن 
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 سلام الدفء في عينيك يا سمرالأحن إلى ا

والحضارة تمدن ال الغربة ضريبةالحياة في بلاد  من نمطمنابع الحزن التي تغمر قلب الشاعر نابعة 
وما يغمره لشاعر، اي لا توافق نوعية الحياة التي ألفها والتالغربة، الحياة العصرية في بلاد  أسلوب

لعزلة القيمة وا وهو ما يغمره بإحساس التفاهة. وعدم ،بالإنسان الإنسانبالحزن هو عدم اهتمام 
 وهذا هو مبعث الحزن. والوحشة،والوحدة 

صحاب هل والأدفء وحرارة اللقاء بين الأالو  والأنس،روعة والبراءة والفراغ حياة ال بالحزن فقد
 ويستطرد الشاعر واصفاً معاناته:  والأحباب،

 نا وحدي هنا في البحر يا كبرى أ

 نا وحدي في عرض بحر البعد يا سمراأ

 كبرى  البحر ياقول أ

 وما أدراك ماذا البحر يا كبرى 

 ن بحاراً ببحر البعد يا كبرى غدوت الآ

 كبرى  قول البعد ياأ

 حياة تحزن القلب

 بها غصبا يولكن حياة لا تلائمني 

 هنا في البعد يا كبرى 

 نهبا تنهب دربهاملايين من العربات 
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 هم دربايأتخيرا  وأقوامجماعات 

 لبا يتكتسهام قشور أو تفاهات و 

 وتلطمني على وجهي ولم أجني بها ذنبا ينبتصي

 اهنا في البعد يا كبرى حياة تحزن القلب

 هنا في البعد يا كبرى ضجيج الناس يفزعني

 تفضحني الطرقاتعلى  وأنوار

 وابواق تمزقي وتدفنني

 دا عن ذرى وطني يبع

 عن زمانكمو بعيداً 

 والسكن الأهلزمان 

 هنا في البعد يا كبرى 

 والعفنتفاهات تجرعني كؤوس الذل 

 وتنفث سمها الفتاك في قلبي وفي بدني

 وتنفخ في شراييني صديد القيح والنتن

 15تهجرني وتحرمني زمان الشهد واللبن
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 الداخلياض بفي رؤى ضبابية بسبب الانق شياء وتمتزجالانفعال تتدخل الأ نفي عنفوان هيجا
ن افهيج ،عر الشا الغربة وما تشتمل عليه تناقضات على حسب رأى أعيتهالذات الشاعر التي 

اني من ععماق النفس التي تأ لا فضاءات وجدانية نابعة من إما هي  ،التصوير وقسوةالتعبير، 
فكير في محيط الت الانعتاقوحبس  لها في لحظات عتمة الشعور التي تتراءى والآلامالضيق 

 الأمل.ر اللامع المشتمل على بصيص إضاءات نو 

مير في عذابات الضو ا الهول والضخامة يشير إلى عمق المعاناة ذشياء وتصويرها بهفاستحالة الأ
 سى ومعاناة.أ ذات المتشظيةال

في  قع داخلي مرير وعميالتي تتمثل في صرا  ،ف والرعبو اشباح المخأومن خلال النص تتجلى 
ي قفص أجل الاستدامة فبظل قيداً يكبله من  بيئتهنسان في لشاعر فما اعتاد عليه الإدواخل ا

الغربة دفعت ف السريع الذي فرضته المدنية، الإيقاعفالهدوء والصفاء الداخلي يتنافى مع العادات، 
 يعكس المدينة والتطور والتقدم في الذيبالشاعر إلى مجال الحركة السرعة والصخب والضجيج 

الآخر المتباين مع قناعات الشاعر التي تؤمن بالهدوء والسكينة والدعة والسمر  الإنسانمجتمع 
والأنس في مجتمع هو مزيج من بين البدائية والمدنية والبداوة. وانتفاء ذلك عبارة عن عذاب في 

 اعتقاد الشاعر.

 وكلها تفاهات في عرف ،مواج وضجيج وصخب وسرعةأفالمكان والزمان، قد انقلبا إلى بحر و 
 والإذلال،س بالذل ذاتية فيحان، وتجعله يشعر بضآلة قيمته الالشاعر وهذه التفاهات تشعره بالغثي

من جراء  ،ي الذي يصاحب المجتمعات المتقدمةويبدو أن الشاعر يلوح ويشير إلى التلوث البيئ
 وذلك في قوله: الآلات تنفثما 

 يوتنفث سمها الفتك في قلبي وفي بدن
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 وتنفخ في شراييني  صديد القيح والنتن

صار بالضياع، ف والإحساسذلك قد تلبدت خلف غيوم الحزن  اغترابهفإحساسات الشاعر في 
من ذلك المحيط الذي وجد نفسه فيه، يشعر بالرعب من يحس بالتمزق الداخلي  ويشعر بالرعب 

 .قيمة معنوية لم يألفها قبل ذلك أو ،كل مجسم مادي

،  بوصلةجهة ولاو ، يعني السير بلا يعني الضياع والخطر،وض والمجهول فالبحر يعني الغم    
 :ات الشاعر في وسط هذا اللباب يقولآخر أمني ، هيل النجاةجوالكفاح من أ

 نا وحدي وليس هنا سوى موج يصارعني فيصرعنيأ

 ي فتسرقني وتبعدنينأمتعة تنادم أشتاتسوى 

 آثاري ونطمس كل  أوكاري وتبعد كل 

 نا وحدي هنا في البحر يا كبرى أ

 16قول البحر يا سمراأ

ويستمر الشاعر في تصوير هذا البحر كناية عن مجتمع الاغتراب ويوسمه بكل الصفات التي  
 من مغيث ويقول: نسان بالخطر وللضياع ولاتهدد حياة الإ

 وما أدراك ماذا البحر يا سمرا

 يدفنها بقبعاته الآمالمحيط يبلع 

 فيك حزنا كنت تحمله بأحزانهيبدد 

                                                           
 68, ص ، مرجع سابقديوان كبرى16
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 ويسخر من دموع كنت تذرفها بشطانه

 ويحيي فيك طفلًا كنت تهمله بنسيانه

 قول البحر يا كبرى أ

قف الذي . وتهويل المو ويعكس دلالة ترسيخ المعاناة القصيدة،التكرار الذي يستمر مع  أسلوب   
ينشر و الطموحات ولا يبالى،  ويقتل الآمالد يأب يداً نعيعيشه الشاعر: وقد جعل من البحر جباراً 

 .الآسينسانية  حيث جعل يسخر وستهزئ من دموع إليه صفات إضفى أسى و الحزن والأ

 الطفل الذي في داخله ومن إحياءنسان إلى وذلك يدفع الإ الإنسان،ا للخوف في ثالبحر باع 
 والرعب.سمات الطفولة والخوف 

الشاعر ويسخر منه ويجعله بتقوقع عائداً إلى دواخل فالبحر هو ذلك السفاح الذي يهدد حياة  
 نفسه ليشعر بالخوف والرعب والوحدة، وكأنه طفل.

 أصابهو  ن هد البحر وخضمه مصارعة الموج قواه أ بعد حاسيسهأوفي ختام القصيدة يدلى بآخر 
 ،مر الذي دفعه إلى الاستنجاد بكبرى مة، الأو اوحوله إلى طفل عاجز عن المق الضعف والوهن

 :بل الصلاة من أجل ملاقاتها فيقولومناجاتها 

 البحر يا كبرى وما أدراك ماذا 

 وحولني  أقنعتيمليك حل 

 إلى طفل يصلى حين يذكركم

 ويعشق فيكم الذكرى 
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 مساء الخير يا كبري 

 مساء الخير يا سمرا 

 مساء الحب والذكري 

به البحر سل أنبعد  ،في نفسه  الآمال إحياء. من أجل نهاية لم يجد إلا الدعاء والذكرى فهو في ال
ي وحولني نأقنعقنعتي( بعد أن وضعه في موقف الحقيقة السافرة )مليك حل أ)مليك حل  يءكل ش

والطفولة كناية عن العجز والضعف والبراءة غير أن البحر لا يرحم ولا يرأف فلم يبق  ،إلى طفل(
الحب والعشق الرابط الأسمى بينه وبين للطفل إلا الدعاء من أجل الخلاص، الذكرى، وليؤكد 

 وهذا هو أمله الوحيد. كبرى 

  :الخاتمة

ي خاص فد طابعه اليعد عبد الواحد حسن السنوسي من الشعراء المجدين وقد تمكن من فر  
لإبداع فنياته بالإطناب وطول النفس، والتعبير المتسم با التجديدي. تمتازسلوبه أصياغة الشعر ب

 والروعة والتصوير الذي يمده بالخيال بالعمق والجمال.

وطنه لة اهتمام الشاعر بوتكثر القصائد التي تعني بالوطن والوطنية في شعره مما يعكس دلا
شعره،  يرات فتبرز خصائص هذه التياوكأي شاعر ينتمي إلى التيارات التجديدية ومجتمعه، 

 همها الشعور بالغربة والمعاناة من الاغتراب .أ ومن 

يث حية جلية في معظم قصائده الوطنية، الواحد حسن السنوسي باد الغربة في شعر عبدف 
 ينتمي ي، والتعبير الذي يصف مجتمعه ومحيطه الذتصدمك الشكوى والحسرة والأسى، والقلق

حدة في فهو غريب في موطنه وتلفه مشاعر التفرد والو  ،ويرفضه ويتمرد عليه معنوية إليه حسياً،
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دن شعراء ديوهذا من  ،مما يجب أكثرويشعر  أعمقيرى  هنذلك لأ ،وسط مجتمعه وجماعاته
 التيارات التجديدية ومن الخصائص التي يتميزون بها. 

ليه الشاعر، والهجرة إلى بلدان إينتمي  م الذيلومفارقة الوطن الأ النأيفهو  ما الاغترابأ    
وتظهر معاناة الاغتراب بشعوره بالوحدة والعزلة والوحشة واصطدامه بواقع لم يألفه مما  .أخرى 

لتي اومن خلال ذلك تبرز المعاناة النفسية التي يشعر بها الشاعر و  ،اعه بالصغار والضيشعر ي
ثة بالوطن والاستغا كرياتمكامن الذلى بعث ك إوالأسى، ويدفعه ذل خله بقيود من الحزن تكبل دوا

لال ومن خ ،شال هذا الطفل من وحل الاغترابنتاكبرى قادرة على و  ،رى في كل شيءبكلأنه 
 يمكن استخلاص التالي:غتراب والمعاناة النابعة منهما قصائده الغربة والا
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